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  احاحــ النج النجطريقُطريقُ: موضوعه موا اليديثنَح.. ىأحبائِ

 

الأمثالسفر ومِن الأص شْن والعِالثامِاح حريننقر أ العدثَ الثالِدرشََ ع: 
 

""ممننيكتم يكتم خطاي خطاي اهاهلا ي لا ي نجنجححوم وم نني ي قرقربه به ا ويترا ويتركهكها يا يررححم١.""م 
 

 والحاجة ..الاحتياجات شباع تلك الحياة دون إ ولا تستقيم..ةريزي غَاحتياجاتٍ نسان الإ أعماق االله فىخلقَ 
 حياناأو ..عاناة شديدة وإحساس بالشقاء والتعاسة المرء مة تصيب الحاجتلكبدون تحقيق و ..إلى النجاح واحدة منها

الشعور  الإحساس بالفشل ونقسى على النفس مِ أ هناكليس ف..خطيرة ةنفسيسقام  أؤدى إلىي شباعهاإ عدم
 كان اح قصص لنجن مِهرد تس أنا تستطيع فيها م لوجدتَك حياتِراحلَم ئ القارعزيزى  ولو استرجعتَ..باليأس
 ة دون بشريفساً نيترك  لاااللهُ و.. لا لنحزنلنفرحو .. لا لنفشلَ لننجح جلّ جلالهلقد خلقنا االلهو .. لنجاح آخرحافزاً
  .ان إنسلِّ لك النجاح مفتوحاًال طريقُز امو .. ااحنَج نَ يتحققُها بتنميتِبواهِ فينا م وخلقَاح مفتوح لأمل فى نجبابٍ

 

أيها أيها ": اههذا نص غايس الشيخ صديقهِهها لِ وجشجعةٍ مات الثالثة بكلمالتهول رسسروحنا ال يلقد استهلّ 
الحبيبفى كلّ فى كلّ....الحبيب شىء أر وم وم  شىء أرأنأنتكون صحيحاًصحيحاًوو   ناجحاً ناجحاً تكونكم كم ا أنن نا أن فسفسك ناجحةةك ناجح"..  ؤكدومأنب الإعد نسهو  االله ان عن

 قد .. ثابتٍ غير بناء هوى على غشنِا ب مكلّ  ولكن..اع والخدشّ بالغزيفاً م نجاحاًنسان الإ قد ينجح.. فشلهِرسِ
ويبدأ البناء ذلك أنّ  الأمرلوه قوىصامد شَ حين تشرقُ ولكن مينه سوفَ الحقيقةِس كلّار نِىا  م٢. فى الظلامب   
 

 لقد جاءذكر  الةالنفس الناجحة فى رس يوحنا الرولس وجديربالذكر أن  قادرة  ال وحدهاهى  الناجحةالنفس
يقول  .. عن الآخر دون تمييز لواحدٍإنسانكل  ل ميسورنفسل لاحجوالن .. يحرزه المرء نجاحعلى الاستمتاع بكلّ

وحناي الرجداً جداًلأنى فرحتُلأنى فرحتُ" : غايسول لصديقهِس إذ حضر إ إ إذ حضر خوخوة وشهدوا بالحقّوا بالحقّة وشهدالذى فيك الذى فيك كم كم ا أنك تسلكبالحقّ بالحقّا أنك تسلك " ..
 أن نَا نفهمه مِنسرالساكن فيهاتسلك بالحقلأنّها  الحقّب هو استنارتها ةِ النفس الناجح  ..للنفس يتحققُ كيفَولكن  

ختصرة  مسيطةٍ فى كلمات ب.؟دهٍال أو ج م بذلَلا يتطلبو  ميسور عليهِ الحصولَأنبشار إليه الم ذلك النجاح
 قالَو .."اةاة والحي والحي والحقّ والحقّ الطريقُ الطريقُووا ها هأنَأنَ" :  نفسهِ عنمسيح الذى قال اليسوعب  حقيقيةٍمعرفةٍ بيمكن ذلك: أقولُ
 وبمعرفتها  الحقّ ستعرفُسيحلما با بمعرفته أن النفس ذلكن مِنستخلص.. "كمكمررحرحر ي ي والحقّ والحقّ الحقّ الحقّوتعرفونوتعرفون" :أيضاً
   ربح ربح لو لونساننسان الإ الإماذا ينتفعماذا ينتفع" :وعس يب الرقالَ ولقد .. ناجحة النفسدبهذا تع قيود الباطل ن مِ تحريراً تنالُللحقّ
العالمكلهُ  كلهُ العالم وخسروخسرنفس نفس هف .."هلنالإ  ينتفعشيئاًنسان ا كسب بمهأو نجح ول عليهِ فى الحصإذا خسر ٣ه نفس.  

 

 أهمما يميز الناجحة صلتها الوثيقة بالإ النفس فهى ..له الحىتستمد منه الحكم ة والعوالتى ةن والقو 
وقوتهِهِ وعونِهِ بحكمتِيبخلُ  لا وااللهُ.. لنجاحبدونها لا دوام على م ومِ.. وتمسكوا بهِ قبلوا الحقّن أفضل الأمثلةِن  

  إخوتها باعهلمعانى ظروفاً شاقة  .. وثيقة بااللهته صلفلقد كانت ..يقوسف الصدهو يس  المقد بالكتابِالتى وردتْ
 ب الر يتخلَلماالله لذلك  وثقته ب عن إيمانهِ يوسف تخلى أنحدثْي لمولكن  ..ين وجاءوا به إلى مصرسماعليلتجار إ

عنه.. عن صلته القوية باالله  عظيمة ليوسفشهادة ولقد سجل الوحىالتى لم سفر ب جاءو .. بالتجارب القاسية تتأثر
 بالنصوص هو مذكور  كماالرب نجاح يوسف وهو ارتباطه با يوضح سر مالتاسع والثلاثين  الاصحاحالتكوين
 النفس تْظيحإذا  .."ههِِ بيدِ بيدِههنجحنجح ي يالربالرب   كان كانا يصنعا يصنع م موكلّوكلّ".. " رجلا ناجحاً رجلا ناجحاًوسف فكانوسف فكان ي يعع م مالربالرب  كانكانوو": التالية 

                                                
   لى الإنجيللى الإنجيلإإ  استمعاستمع                                         ،     ١٣: ٢٨ سفر الأمثال ١
    ٤ – ٢ يوحنا الرسول الثالثة  رسالة٢
  ٢٥: ٩      ،      إنجيل لوقا ٣٦: ٨   ،     إنجيل مرقس ٢٦: ١٦ى    ،   إنجيل مت٣٣: ٨  ،  ٦: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
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 نالتْت بها وتركتها  خطاياها بل أقر تكتملمو ها قيودِن مِتخلصت كى  الصحيح الطريقَسلكتْو  باالله وثيقةٍبصلةٍ
لَاق ..ناجحة  نفساًكانتو ةرحمفى أمثالهِ الحكيم : "محرا يكها ويتربه قري نوم حنجلا ي اهخطاي يكتم نممحرا يكها ويتربه قري نوم حنجلا ي اهخطاي يكتم نم 

".١ 
 

 تْزا أحرة مهم العالمي المكاسبهاينفعلا  ..ة الخطيودِ قينها مِرالنفس هو تحر الأول لنجاح العاملَن  إ 
ها ينفع  ولا.."خلخل د دمِنمِن  ة لا يشبعة لا يشبع الثرو الثرويحبيحب  منمن الفضة و الفضة ونن مِ مِ الفضة لا يشبع الفضة لا يشبعحبحب ي يننمم" : يقولُ فالحكيم..منها

الهروب ور الواقع مِنبخُمأو ماتٍسكرلأخدراتٍ أو م نهه روبدائمةٍ يؤدى إلى تعاسةٍؤقتٌ م .. إنالفشل  شعور 
واليأس والمرةِارنفساً والاكتئاب لا تصيب يقولُ..ة ناجح الحكيم امعةِ بسفر الج :"افرحافرحأيها الشاب ف ف أيها الشاب ى حداثتكى حداثتك  

وليوليسرسرككقلب قلب ك فى أيك فى أيام شبابكام شبابك..واسلك واسلك فى طريق قلبك فى طريق قلبك وبمر وبمر أى عينيكوا وا..أى عينيك علمأنه على هذه الأمور كلها يأتى بك االله  أنه على هذه الأمور كلها يأتى بك االله علم 
  روررور لى فيها س لى فيها س ليس ليسقولُقولُ إذ ت إذ ت السنون السنونتجىءتجىء  ووأأ   الشر الشرامام أي أي تأتى تأتى أن أن قبلَ قبلَام شبابكام شبابك فى أي فى أيكك خالق خالقذكرذكرفافا.. .. إلى الدينونةِإلى الدينونةِ

لأنلأنالإنسان الإنسان ذاهب ههِِ إلى بيتِ إلى بيتِ ذاهبالأبدى الأبدى ....فيرجع فيرجع التراب التراب إلى الأرض كم إلى الأرض كم ا كانوترجِ وترجِ..ا كان ععالر عطاهاعطاهاوح إلى االله الذى أوح إلى االله الذى أ الر".  
 

   لأن لأن االله واحفظ وصاياه االله واحفظ وصاياه اتق اتق::ر كلهِر كلهِ الأم الأم إلى ختام إلى ختامفلنسمعفلنسمع" ..ةِ الذهبي النصيحةِ بتلك أقواله الحكيمختميو 
هذا هوهذا هوالانسان الانسان كله كله ..لأن االلهّ االلهّ لأن ي ي حضركلّ كلّحضر ع ع ممل إلى الديعلى كلّ على كلّ..نونةِنونةِل إلى الدي خفى خفى إن إن كان كان خي حقاً."اًاً أو شر أو شرراًراً خي أن م نيكتم  
خطاياهلا ينجح .ولكن لنبشر فباب الرجاء مفتوح هِ على مصراعي.لأن  محرا يكها ويتربه قري نم.االله فى  إن 

المسيح يسوع يقدخلاصاًم للنفس ور ةحم.ي قدلها مِ تحريراًم قيودِن ها وبهذا تنجحالنفس الأفضل ةِ بالحيا وتستمتع 
 ٢.اءِم فى الس والقديسينملائكةِ الع مةِ الأبديوبالسعادةِ .هنا

 

أعمال بر عساهم  االله ب إرضاءيحاولونو . لهاوا عبيداً يعيشون فى الخطية لدرجة أنّهم صاركثيرون 
الهلاك الأبدى ينالون عفوه وينقذون أنفسهم مِن. ا أننسو  مِنالحكمة أن نترك نفوسنا ل أمر نمخلقها ودب ر أمر 

سقط فى ي ن فم. عبيداًاطون فيما صرنا له ونحن متورذ إ. بها نخلص لأنفسنا طريقاً نرسمليس لنا أنف .خلاصها
 .هِ الطرق لإنقاذِ أفضلَصينتخص على رجال الأنقاذ الم يقترح أن له ليس محنتهِمِن  الخلاص طالباً ويستغيثُحفرةٍ

 ساعدنى فهذا ي. عليكم بهِا أشير تقبلوا ما عليكم إلا أن وم.ة فلى وسائلى الخاصوا وسائلكم جانباًع د:ئلا لهمقا
  االله يعلم إن!.؟تاحة لهنقاذ الم الإةِ لفرص وضياعاً وكبرياء هذا غروراًليسو أ. الحفرةِمِن على خلاص نفسى كثيراً

ون عن خلاص نفوسنا أننا عاجزبسقوطنا ويعلم.لذا دب رأم رخلاصنا وارتضى أن يدفع  الثمن.كان الثمن هو دم  
الابن الوحيد الذى جاءلَ قد أكمِ وعلى الصليب قالَ.تجسدا الينا م..  سإلاعليناولي خلاصاً نقبلَ أن أع ده٣. وأكمله 

 

 إنالآب الس ماوىوعادلٌ قدوس ورحيم . ر أدبمرخلاص البشري ة دونأن ا العاجز الخاطئ كلفَ يشيئاً م 
 لو وع فى عظمتهِ على االلهنشيرحتى   نحنن وم..هِ ورحمتِهِ وعدل مع قداستهِ يتفقُهر دبالذىف ..هِخلاص نفسِل

ا الذى  مئلٌ سايسألُ قد..  نفسهِ قدررفَ ع من حقاًالحكيمإن  .؟ سنعودترابِال وإلى اًلسنا ترابو أ.؟ برأى مامكانتهِ
هردباالله لأوفر رىجهوداً على نفسى مو  سبقنى غيه إلا إلىوما أوصل بذله سدود؟طريق م .الإجابة نجدها عند 

ل . الحياة الأفضلالذين اختبروا تلكعترفين تائبينقدوا موا على خطاياهم وجاءذاناظرين إلى   ندملق ك الذى ع
 .طعون بالحربة المالجنبِالى  و.ككليل الشومزق بإاحب الجبين المص إلى  إن نظرة واحدة. أجلهمن مِعلى خشبةٍ

 ابن االله الذى بصلبهِإلى  .ناى تحمل عنا عقاب خطايا البار الذإلى .امير بالمسإلى اليدين والقدمين المثقوباتو
ين  مقر اليهِ فلنأتِ..ه ندفع علينا أن كان ودفع ديناًمحا الصك إذ أنّه ..ة وحياة أبدية اللهعطانا بنوي أ وقيامتهِوموتهِ

ننال رحمة ونفسا ناجحةفبذلك .علنين توبتنابذنوبنا م .. "محرا يكها ويتربه قري نوم حنجلا ي اهخطاي يكتم نممحرا يكها ويتربه قري نوم حنجلا ي اهخطاي يكتم نم 
".٤ 

 

 فليس لى . نفسى بين يديكأضع ..اوىما السانَأب : فى تلك الصلاةىعِ متشتركأدعوك ل ..القارئ عزيزى 
خلاصإلا عند ك.ولا نجاح لنفسى إلا بك .مِ وليس ي فى طرالسلوكِبق للنجاح إلا يطر نها أنا آتٍ.. قكإليك  

م  صلاتى فى اسأرفع ..! إلهىىقبلنِ فأك بكلامِسترشداً م.يكبهد  سائراً. أتبعك على أن عازماًمعترفاً بخطاياى
يوالحقّوع البار الذى هو الطريقُس اقب..اة والحي ى دِلنى سياي  نمتَ بقولكدعو :قبلْمي لا أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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